
 يُضحك المفكر الشهير تيري مور 
مدير مؤسسة ”راديوس“ لاستكشاف 
كل  فـــي  الثاقبـــة  النظـــر  وجهـــات 
الظواهر، مستمعيه المندهشين، حين 
يســـرد لهم على منصـــة ”تيد“ كيف 
غيرت اللغـــة العربية وجـــه العلوم 
فـــي أوروبا. كلمة واحدة كان صعباً 
علـــى الأوروبيين نطقهـــا، عُقدت من 
أجلها نـــدوات ومؤتمـــرات للعلماء 
والمفكرين للبحث في مرادف لاتيني 
مناســـب لمعناها ومبناهـــا معاً. لم 
تكـــن تعبّر عن شـــكلها فقط، بل عن 
معناها الفلســـفي الذي يحتاج إلى 
ذهنيـــة جديدة لتصـــوّره. إنها كلمة 
”شـــيء“ التـــي تعني حين تـــرد في 
”مجهول“  القديمة  العربيـــة  العلوم 
”نكرة“ أو ”غير معـــينّ“. غير أن تلك 
الكلمة لم تكن تعني حرفياً ما يمكن 
أن تُترجَـــم إليه فـــي الإنجليزية أو 
الإســـبانية التي نقلتها أول مرة في 
الأندلس. فـ”لا شـــيء“ الإنجليزية لا 
تعني ”شيء“. ولو كان في الإسبانية 
لما تعقّد الأمر إلى هذه  حرف ”شين“ 
الدرجة، ولتم نقل الكلمة عن العربية 
كمـــا هي، لكـــن غياب ذلـــك الصوت 
أعجـــز الأوروبيين عـــن العثور على 
لتعوضهم  باللاتينية  فلاذوا  قرينه، 
عـــن لفظ الشـــين فـــي بدايـــة كلمة 
 x شـــيء“ ولم يجدوا سوى الحرف”
الذي بات اليوم رمـــزاً عالمياً يفهمه 
مليارات البشـــر مهما كانت لغاتهم، 

ويعني ”مجهول“.
وقد قـــرأت مرة كتابـــا لافتاً عن 
التنميـــة للأكاديمـــي القديـــر ناصر 
يوســـف عنوانـــه ”مســـالك التنمية 
يقارن مـــا بـــين النموذج  المركبـــة“ 
المســـتقبلي  والنمـــوذج  اليابانـــي 
العربي في هـــذا الحقل، حينها لجأ 
عند الفيلسوف  إلى نظرية ”الشيء“ 
الألمانـــي مارتن هايدغر ليحاول فهم 

كيف يفكر العرب تنموياً.
في  يعتبر العلماء أن ”الشـــيء“ 
بينما تفهمه  التنمية هو ”المـــوارد“ 
الســـلطات بمعنى آخر تماماً. وهي 
ترى أن ذلك الشـــيء هـــو ”النخبة“. 
معنيـــان  بينهمـــا  ينتـــج  وهكـــذا 
مختلفان تمامـــاً، وينقض كل منهما 
على هـــدف مختلف. ”الشـــيء“ يعد 
واحـــداً من أهم مســـالك الســـلطة، 
وكلما تراكم ”الشيء“ تراكم الفساد، 
وانســـدت دروب الحلـــول وأصيبت 
الســـلطة بالتعنت أكثر. السلطة بلا 
”شيء“ هي ســـلطة ضعيفة، والدولة 
بلا ”شيء“ هي دولة فاشلة. السلطة 
وترى أنها الأحق  تمتلك ”الشـــيء“ 
بإدارتـــه، بينما يـــرى الناس أن ذلك 
”الشـــيء“ هـــو ملـــك عام يحـــق لهم 

المشاركة في تقرير مصيره.
ولـــو أن مـــور ويوســـف ذهبـــا 
بأفكارهمـــا التـــي تجتـــرح الجديد 
مـــن تفســـير الظواهر أبعـــد قليلاً، 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 
الـــذي مر قبل نهاريـــن واطلعا على 
قصيـــدة أبي تمام التـــي يقول فيها 
”فـــاضَ اللثامُ وغاضتِ الأحســـابُ/ 
واجتُثتِ العليـــاءُ والآدابُ/ هَبْ مَنْ 
له شـــيءٌ يُريـــدُ حجابَه/ مـــا بالُ لا 
شـــيءٍ عليه حجابُ؟“ لوضعا نظرية 
جديـــدة لذلك الشـــيء العربي الذي 
عناه أبو تمام ولم يفسّره. ربما. من 

يدري؟

صباح العرب

Xتلك الـ

 لــوس أنجلــس - أثار الفيلـــم المنتظر 
”حرب النجوم: صعود ســـكايووكر“ (ستار 
وورز: ذا رايس أوف سكايووكر) انقسامات 
شديدة بين النقاد، إذ نال آراء سلبية أكثر 
ممـــا ناله أي فيلم في سلســـلة أفلام حرب 

النجوم منذ فيلم ”تهديد الشبح“.
وفيلم ”صعود ســــكايووكر“، الذي بدأ 
عرضــــه في جميع أنحاء العالم، الخميس، 
هــــو التاســــع والأخيــــر في القصــــة التي 
انطلقت في عام 1977، عندما قدم المخرج 
جــــورج لوكاس بطلا مــــن الفضاء يدعى 
لــــوك ســــكايووكر إلى جانــــب مجموعة 
مثيــــرة مــــن الروبوتــــات والمخلوقات 

العجيبة.

وبحسب موقع روتن توماتوز المعني 
بتجميع آراء النقاد، فإن 57 بالمئة فقط من 
آراء 157 ناقدا كانــــت إيجابية عن الفيلم. 
وهــــذا ثاني أســــوأ أداء لفيلــــم من الأفلام 
الذي  التســــعة بعد فيلم ”تهديد الشــــبح“ 

حقق 53 بالمئة من الآراء الإيجابية.
وقال من أشــــادوا بالفيلــــم إنه نهاية 
مرضيــــة للقصــــة المحبوبة، بينما أشــــار 
المنتقــــدون إلــــى أن الفيلم الــــذي أخرجه 
جيــــه. جيــــه أبرامــــز اختــــار الابتعاد عن 

المجازفات ليرضي محبي السلسلة.
وكالــــة  مــــن  كويــــل  جــــاك  ووصــــف 
أسوشــــيتيد بــــرس الفيلــــم بأنــــه ”نهاية 
مفككة وســــريعة الإيقــــاع، صنعت لإرضاء 

المعجبيــــن وأعــــادت ســــرد كل مــــا جــــاء 
قبلها“. أما جاســــتن تشــــانج من صحيفة 
”لوس أنجلــــس تايمز“ فوصف الفيلم بأنه 

”فشل ملحمي“.
وذكــــر آخــــرون أن المخــــرج نجح في 
مهمــــة صعبة وهــــي إخراج نهايــــة لائقة 
للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين 

الشغوفين.
وتعقيبا علــــى ردود الفعل المتباينة، 
قــــال أبرامز خلال العرض الأول للفيلم في 
لندن إنه كان يتوقع أن يكون الفيلم مثيرا 
للانقسام في ظل الآراء القوية والمتنوعة 
لمحبي السلســــلة.. ”أنا فخور للغاية بما 

قام به طاقم التمثيل وفريق العمل“.

 كانبرا - أفادت دراســــة أســــترالية 
حديثة بأن الإنســــان المنتصب انقرض 
قبل حوالي 110 آلاف عام في جزيرة جاوا 

الإندونيسية.
وقالــــت كيرا ويســــتاواي مــــن جامعة 
ماكاري في أســــتراليا والمؤلفة المشاركة 
في الدراســــة ”حددنا للمرة الأولى بشــــكل 
مقنع الوقــــت المحدد لانقراض الإنســــان 

المنتصب، أحد أهم أسلافنا“.
واكتُشفت بقايا متحجرة من الإنسان 
المنتصب و12 جزءا من الجمجمة وعظمتا 

ســــاقين، في ثلاثينات القرن الماضي في 
موقــــع نغاندونغ على ضفاف نهر ســــولو 
في جزيرة جاوا الإندونيســــية، لكن لم يتم 

تأريخها بدقة.
ويعتقــــد أن الإنســــان المنتصب عاش 
لمــــدة 1.5 مليون ســــنة، وقــــد كان ابن عم 
الإنســــان الحالي الذي هاجــــر من أفريقيا 

قبل 1.8 مليون سنة.
ومن خلال دمج تقنيات تأريخ مختلفة، 
تمكن الباحثون من إثبات أن العظام تعود 

إلى فترة تقارب بين 108 و117 أعوام. 

ويتيح هذا الاكتشاف للباحثين معرفة 
أســــباب انقــــراض الإنســــان المنتصــــب، 
فحقيقة أن هذه التواريخ تتزامن مع بداية 
العصر الجليدي ”توفر أول دليل محتمل“.
ومــــن ناحيــــة أخرى، هو يســــحب كل 
المســــؤولية عن إنســــان هومو العاقل في 

انقراض الإنسان المنتصب. 
وأوضحـــت ويســـتاواي قائلـــة ”هذه 
النتائـــج تظهـــر أن التأكيدات الســـابقة.. 
التي تفيد بأن الإنسان المنتصب والعاقل 

تقاطعا في هذه المنطقة، خاطئة“.

نهاية حرب النجوم صنعت لإرضاء المعجبين

أبناء عم البشر انقرضوا قبل 110 آلاف سنة

شــــوارع  فــــي  ظهــــرت   - الخرطــوم   
العاصمة الخرطوم، إعلانات ”أين تســــهر 
هذا المساء“، للترويج للأفلام السينمائية 
فــــي دور العرض المختلفــــة التي منحتها 
الثــــورة قبلــــة الحيــــاة، بعد انقطــــاع دام 

سنوات طويلة.
وينتظر الســــودانيون مشاهدة الفيلم 
الروائي ”ســــتموت في العشــــرين“، الذي 
عُــــرض لأول مــــرة بالعالــــم العربــــي، في 
مهرجان ”الجونة“ السينمائي في سبتمبر 

الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
الســــوداني،  لمخرجه  الفيلــــم،  وفــــاز 
أمجــــد أبــــو العــــلاء، بجائــــزة مهرجــــان 
البندقية، وجــــرى اقتباس فكرته من قصة 
”النوم عند قدمــــي الجبل“ للكاتب الروائي 

السوداني، حمور زيادة.
ويولــــد بطل الفيلم ”مزمــــل“، في قرية 
ســــودانية تســــيطر عليها أفكار صوفية، 
ويواجه نبوءة أنه ســــوف يمــــوت عندما 

يكمل العشرين من عمره.
وجرى في 31 أكتوبر الماضي افتتاح 
أول دار عرض ســــينمائي بالخرطوم بعد 

تعطيلها لعقود.
وعُرض الفيلم المصري ”أبلة طمطم“، 
فــــي افتتــــاح دار العــــرض الســــينمائي، 
الملحقة بقاعة الصداقــــة، التي تعتبر من 

أبرز معالم الخرطوم.
تصريحات  السودان -بحسب  ويتجه 
لمســــؤولين- إلــــى بنــــاء مســــارح جديدة 
وتفعيــــل دور الســــينما وتنشــــيط مراكز 

الشباب والرياضة.
وكان السودانيون على مدى عقد خلا، 
يدمنون ارتياد دور السينما، ويرون فيها 
متنفسا ومصدرا للثقافة والمعرفة قبل أن 
تغلق أبوابها تدريجيا وتتحول إلى أماكن 

موحشــــة خــــلال عهــــد الرئيــــس المعزول 
عمــــر البشــــير. وكانــــت الخرطــــوم تضم 
عددا من دور الســــينما مــــن بينها ”النيل 
الأزرق“، و”كلوزيــــوم“، و”الوطنية غرب“، 

و”الخرطوم جنوب“، و”النيلين“.
ودور السينما السودانية، كانت تتميز 
بعــــرض أفلام بعينها، مثل الأفلام الهندية 
أو المصرية، لكن ســــينما ”النيل الأزرق“، 
كانت لا تعرض أفلاما هندية أو عربية، بل 

أميركية أو أوروبية.
كما كانت هناك زاويــــة ثابتة في كافة 
صحــــف الخرطوم اليومية لعرض برنامج 
الأفلام بعنوان ”أين تســــهر هذا المساء“ 
يطالعها عشــــاق السينما وعلى ضوء ذلك 

يتحدد برنامج المشاهدة المسائي.
وبدايــــة  الســــتينات  نهايــــة  وفــــي 
أســــابيع  تنتظــــم  كانــــت  الســــبعينات، 
ومهرجانات لأفلام الــــدول المختلفة، مثل 
أســــبوع الفيلم الروسي والفيلم الفرنسي 

والفيلم التونسي.
وانطلــــق في العــــام 2012، بالخرطوم، 
مهرجــــان نظمته مجموعة ”ســــودان فيلم 
فاكتوري“ (غير حكومية) التي تضم نخبة 
من السينمائيين الشباب، وهدفها تطوير 

صناعة السينما في البلاد.
لكــــن حاليا بإلقاء نظرة ســــريعة على 
دور العــــرض الســــينمائية بالعاصمة أو 
المــــدن الأخرى، يظهر تشــــكيك فــــي أنها 
كانت في وقت من الأوقات تحظى بأنشطة 

سينمائية كبيرة.
وحمّــــل الفنان الدرامي والموســــيقي، 
محمود ميســــرة الســــراج، حكومة ”نظام 
في الســــودان، مسؤولية هدم كل  الإنقاذ“ 
مــــا هو جميــــل في البــــلاد، بعنوان ضخم 
وعناويــــن  الحضــــاري“،  ”التوجــــه  هــــو 

أخرى مثل  “أســــلمة الفنون“. وأوضح أن 
النتيجة المباشــــرة فيما يخص السينما، 
كانت تجفيف مؤسســــة الدولة للســــينما، 
وتخريــــب دور العــــرض، وبروز شــــركات 
إنتاج فنية خاصة لتحل محل المؤسسات 

الرسمية المسؤولة عن إنتاج السينما.
وأضاف ”الآن جــــاء الغوث من خارج 
الحدود، مــــن الســــينمائيين الذين ولدوا 
خــــارج الســــودان، أو الذيــــن تربــــوا في 

الخارج أو الذين هربوا إلى الخارج“.
وتابع ”لأن الفنان الحقيقي لا يستطيع 
الانفصال عــــن بيئته ومجتمعه، فقد بدأت 
بعد الثــــورة الهجرة العكســــية إلى داخل 
الوطــــن، وبدأت للتو تظهر إشــــراقات هنا 

وهناك على أمــــل أن تتطور الأمور بفضل 
الدولــــة المدنيــــة إلى ما يشــــبه الصناعة 
الحقيقية للسينما في السودان، وبالتأكيد 

في كل مجالات الفنون الأخرى“.
ويتفق معه الكاتب الصحافي والناقد 
الفني، موســــى حامد، إذ يرى أن سياســــة 
حكومة ”نظام الإنقاذ“ كانت طيلة الثلاثين 
عامــــا الماضيــــة تنتهج العــــداء الصارخ 
لجميــــع الفنــــون مــــن غنــــاء وموســــيقى 
ومسرح، وللسينما على وجه الخصوص.

مــــن  واحــــدة  أن  حامــــد  وأوضــــح 
سياسات الحكومة الســــابقة التي شكلت 
ضربة قاضية للســــينما، هــــي محاربتها، 
بالتجفيف والإلغاء، وفصل السينمائيين.

ه إلــــى أن الســــينما الســــودانية  ونوَّ
شــــهدت ما يشــــبه العــــودة المتدرجة، في 
الســــنوات العشــــر الأخيــــرة، وذلــــك عبر 
مبــــادرات مــــن قبــــل ســــينمائيين قدامى، 
ممثلين في ”نادي الســــينما الســــوداني“، 
أو عبر مجموعات شبابية، محبة للسينما 

مثل ”سودان فيلم فاكتوري“.
ويؤرخ لبداية الســــينما في السودان 
بالعام 1910، حيث شــــهد تصوير أول فيلم 
تسجيلي للمخرج السويسري ”دم دافيد“ 
وعرض في مدينة الأبيض في 1912، كأول 
مدينة تشهد عرضا ســــينمائيا في البلاد.

وشــــهد عام 1970 إنتاج أول فيلم سوداني 
روائي طويل، للمخرج إبراهيم ملاسي.

تشهد الخرطوم غزوا ملأ شوارعها بالملصقات الترويجية لأفلام سينمائية 
ــــــدور عرض كانت لفترة طويلة تعم في ظــــــلام دامس، لكن الثورة  تعرض ب

بعثت فيها الحياة وأعادت إليها دورها كمراكز لتنشيط الشباب.

{أين تسهر هذا المساء} تصالح السودان مع السينما

العودة تدريجيا إلى الزمن الجميل

الجمعة 2019/12/20
السنة 42 العدد 11564

 نيويــورك - بيعت المخطوطة الأصلية 
لنص البيان الــــذي أعده بيار دو كوبرتان 
ســــنة 1892 لإطــــلاق الألعــــاب الأولمبيــــة 
الحديثــــة، فــــي مــــزاد علنــــي نظمتــــه دار 
”ســــوذبيز“ في نيويورك بسعر 8.8 ملايين 
دولار، ما يشــــكل ســــعرا قياســــيا لقطعة 

مرتبطة بعالم الرياضة.
وحققت المخطوطة ســــعرا فاق تسع 
مرات تقريبا التقديرات العالية، أي مليون 
دولار، خلال مزاد على كتب ومخطوطات.

وكتبت الوثيقة باللغة الفرنسية وتقع 
فــــي 14 صفحة ويفصّل فيهــــا البارون دو 
كوبرتــــان رؤيته لإعــــادة إطــــلاق الألعاب 
الأولمبيــــة التــــي عرفهــــا العالــــم في زمن 
الإغريق لتصبح منافســــة رياضية حديثة 
ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية.

وهي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا 
النص الذي كان أساســــا لخطاب ألقاه في 

باريس في 25 نوفمبر 1892.

8 ملايين دولار ثمن 
بيان إطلاق الألعاب 

الأولمبية الحديثة

إبراهيم الجبين

 لندن - قالت شركة صناعة السيارات 
إن  روفـــر  لانـــد  جاكـــوار  البريطانيـــة 
الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون 
مركباتهـــم من طـــراز ديفينـــدر في نقل 
كلابهـــم، حيـــث تتـــرك مخالـــب الكلاب 
خدوشا على مؤخرة السيارة مما يشكل 

مصدر إزعاج.
وهـــذا مـــا دفع مهندســـي الشـــركة 
المملوكـــة لمجموعة تاتا موتورز غروب 
الهنديـــة إلـــى تطويـــر وســـيلة لمعرفة 
تأثيـــر مخالـــب الـــكلاب على الأســـطح 
المطلية اللامعة لســـيارة الطرق الوعرة 

البريطانية.
ومع اســـتخدام كلب حقيقي والكثير 
مـــن لوغاريتمـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
طـــور المهندســـون مخالب آليـــة تعمل 
بنفـــس طريقـــة عمـــل مخالـــب الـــكلاب 
لاختبار تحمّل ســـطح السيارة لمخالب 

الكلاب.

وجمـــع المهندســـون البيانات التي 
يحتاجون إليها من خلال استخدام كلب 
مـــن فصيلة لابرادور يدعى يوجي، حيث 
طلبوا منه تكرار القفز مِن وإلى صندوق 
الأمتعة في سيارة لاند روفر ديفيندر، مع 

فتح الباب الجانبي المثبت بمفصلات.
وكان يتـــم تســـجيل كل خطـــوة من 
خـــلال تكنولوجيـــا تعييـــن الضغط مع 
استخدام مخالب يوجي من أجل تطوير 
مخالـــب مماثلـــة مـــزودة بزنبـــرك مما 
يسمح للمخالب باتباع مناسيب الطرق 
والضغط بالتساوي على مختلف أجزاء 

ماص التصادم في مؤخرة السيارة.
الاصطناعيـــة  المخالـــب  أن  وثبـــت 
المـــزودة بزنبـــرك تمثل حلا أقـــل تكلفة 
وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد على 
الكلب يوجي. وأظهرت نتائج الاختبارات 
أن ماص التصـــادم يمكنه تحمل مخالب 

الكلاب لأكثر من عشر سنوات.

مخالب اصطناعية لاختبار 
تأثير الكلاب على لاند روفر

عراقي يرتدي ملابس بابا نويل ويحمل علم بلاده خلال مشاركته في المظاهرات المناهضة للحكومة في النجف

طلبت الممثلة اللبنانية  
نادين نسيب نجيم من 
متابعيها أن يشاركوها 

أجمل الاقتباسات 
الأدبية والحكم، وذلك 

بمناسبة اليوم 
العالمي للغة 
العربية الذي 

احتفل به 
مؤخرا، قائلة 

{إنّ الذي 
ملأ اللغات 

محاسن جعل 
الجمال وسرّه 

في الضاد}.
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